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 مقدمـــــــــــة:

الدیانات المختلفة وسماحة الدین الاسلامي أعطى لهم الحریة في ممارسة شعائرهم     

الدینیة والالتزام بها فأطلق علیهم أهل الذمة، وهم طبقة عرفت ببلاد المغرب الأوسط تواتر 

 العدید من الأجناس البشریة

  الذي لعبوه في الحیاة هو الدور وما فكیف وصل هؤلاء إلى المغرب الاوسط ؟ 

 ؟ الاقتصاديهل كان لهم دور في النشاط و  ؟الاجتماعیة

وفي محاولة مني للإجابة على هذه التساؤلات قسمت البحث إلى مدخل وفصلین        

أساسیین أما المدخل فهو تمهید وإعطاء أرخنة تاریخیة لهذا البحث أما الفصلین فقد حاولت 

لأهل الذمة في المغرب الأوسط لما توفر لي من  جتماعيوالا الاقتصاديإبراز الدور 

 مصادر ومراجع وأطروحات جامعیة ومجلات علمیة .

لأهل الذمة وتطرقنا إلى أهم  الاجتماعيأما الفصل الأول تحدثنا فیه عن الجانب       

الهجرات من هؤلاء إلى المغرب الأوسط كما تطرقنا إلى دراسة المجتمع الدیني ودوره في 

 لتركیبة السكانیة .ا

وخاصة الدور الذي تمیز به هؤلاء  الاقتصاديأما الفصل الثاني فخصصناه للجانب      

 والذي غلب علیه العمل التجاري .

أما خاتمة الدراسة فكانت عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات المستخلصة ،وكأي       

 اعتمدناالعلمي أما المنهج الذي بحث لا تخلوا دراستنا من الملاحق التي تعد حلي البحث 

 وأحیانا المنهج المقارن . الاستنتاجيعلیه في الدراسة فهو المنهج التحلیلي 

 اما المصادر المعتمدة في البحث فهي متعددة أهمها 



 
 ب

خلدون الذي یتناول بغیة الرواد في ذكر العلماء من  ابنكتاب التراجم والطبقات لــــــ :تحي 

من أهم المصادر حیث یمدنا بتفاصیل عن الواقع المعاش في المغرب  بني عبد الواد ویعد

 الأوسط.

كتب الجغرافیا والرحلات ،الحمیري في كتابه المعطار في خب الأقطار وهو كتاب جغرافیا 

 تناول فیه صاحبه الأقالیم والمدن والبلدان المغربیة التي تمركز فیها أهل الذمة. 

البكري ابي عبید االله في كتابه المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب 

بها أهل الذمة  استقروأهم المراكز التي  النصارىالمسالك والممالك ،ساعدنا في معرفة قدوم 

. 

 وكتب التاریخ العام وأهمها :

ون الذي یعد من أهم في مقدمة كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمن بن خلد

 المصادر.

 نسي.قیان لصاحبه التوكتاب نظم الدر والع

إفریقیة  أما كتب الفتوى فأهمها كتاب معیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء

 . في معرفة شروط عقد الذمة وما یتعلق بهم الونشریسي هوالأندلس والمغرب لصاحب

ید حاجیات وكتاب التاریخ السیاسي والحضاري أما عن المراجع فأهمها مؤلفات عبد الحم

لدولة بني عبد الواد لصاحبه عبدلي لخضر ،وكتاب تلمسان في عهد الزیانیین لصاحبه 

 عبدلي لخضر 

 وإعتمدت على مجموعة من الرسائل أهمها :



 
 ت

الیهود في المغرب الإسلامي لفاطمة بوعمامة ورسالة بن ممصطفى إدریس العلاقات 

في معرفة أوضاع  بالمغرب الأوسط ،وغیرها من المذكرات الجامعیة ادیةوالاقتصالسیاسیة 

 . اهل الذمة والعلاقات القائمة 

 أما الصعوبات:

 المصادر والمراجع بالمكتبة المركزیة . وانعدامقلة الوقت المخصص لرسالة الماستر  -

لأوسط عدم كتابة المؤلفین الجزائریین بشكل كبیر وواسع عن أهل الذمة في المغرب ا -

. 

عدم إتقاني اللغات الأجنبیة مثل الإسبانیة ولهذا صعوبة أخذ المعلومات من مصادر  -

 اجنبیة .

 صعوبة التنقل عبر المكتبات الجامعیة المتوفرة عبر الوطن . -

 



 

 لــــمدخ
 جغرافیا المغرب الأوسط -1

 تعریف أهل الذمة -2

 الجزیة وشروط عقد الذمة -3

 . الجزیة1.3

 . شروط عقد الذمة2.3
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وحدة متماسكة جغرافیًا وسیاسیًا واقتصـادیا واجتماعیـا منـذ  1تعد بلاد المغرب الإسلامي       

حددها الجغرافیون بالامتداد الواقع بین برته شرقا إلى ساحل المحـیط الأطلسـي 2أقدم العصور 

واحیانا بانهـا الامتـداد الـذي یشـمل غـرب مصـر إلـى الانـدلس، وبـلاد المغـرب هـي جـزء   3غربا

لا یتجـزأ مــن الــبلاد الإســلامیة  وتعتبــر الجنــاح الغربــي للعــالم الإســلامي ،وبــلاد المغــرب عبــارة 

عن جزیزة شاسعة تمتد من الشرق الى الغرب في شكل شبه مربع ،یحـیط بهـا البحـر المتوسـط 

،تختـــرق سلســـلتان جبلیتـــان تختلـــف اســـماؤها مـــن 4والمحـــیط الاطلســـي مـــن الغـــرب مـــن الشـــمال

 .منطقة إلى اخرى ویلي الجبال جنوبا نطاق صحراوي الشاسع

أما سكان بلاد المغرب فقـد عرفـوا بعـدة تسـمیات أهمهـا البربـر ،الأفارقـة ،الأمـازیغ نسـبة       

          ت بــلاد المغــرب إلــى ثلاثــة أقــالیم وفــي بدایــة القــرن الخــامس هجــري انقســم 5إلــى جــدهم أمــازیغ

   1كبرى

                                                           
،إبن حوقل النصبي ،صورة 21،ص1857والمغرب،مكتبة المثنى،بغداد،أبوا عبید البكري،المغرب في ذكر بلاد إفریقیا -1

،لخضر عبدلي، التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عهد بني 161-160الأرض ،مطبعة برلین ،لندن ، د ت،ص ص 
  .  15،ص 2007زیان ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المطبعة الجهویة بوهران ،

  25،ص 2011، 1والحضاري لدولة بني عبد الواد ،دار إبن الندیم للنشر والتوزیع ،طلخضر عبدلي، التاریخ السیاسي  - 2
،حسین  185،ص 2005،الرباط ، 1مؤلف مجهول ،مفاخر البربر ، تح : عبد القادر بوبایة ،دار أبي الرقراق للطباعة والنشر ،ط- 3

بوحسون  ،العلاقات بین المغرب الأوسط والأندلس ،عبد القادر  24،ص  2003مؤنس، المغرب والأندلس،مكتبة الأسرة ،مصر ،
م)، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي ،قسم التاریخ ،جامعة  1554هــــــ/ 962 -هـــ  633خلال العهد الزیاني ( 

 .11، ص  2008تلمسان ،
)، 14-12-2شیر بن سلامة ،دار التونسیة للنشر ص (شارلي أندري جولیان : تاریخ إفریقیا الشمالیة تعریب محمد مزالي والب- 4

 16-15لخضر عبدلي التاریخ السیاسي للمملكة تلمسان في عهد بني زیان ،ص ص 
 16،ص  1977رضا كحیلة :المغرب في تاریخ الأندلس، جامعة القاهرة  -5
ي الشأن الأكبر ،دار الفكر عبد الرحمان بن خلدون :كتاب العبر ودیوان المبتدأ أو الخبر ومن عاصرهم من ذو  - 6

محمد الهادي جارش :التاریخ المغاربي القدیم ،المؤسسة ،) 171- 26،ص( 2000، 6للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،ج
 21ت)،ص-الوطنیة للكتاب الجزائر ،(د
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،وكـان لكـل جـزء طابعـه  4،والمغـرب الاوسـط 3،والمغـرب الأقصـى 2تمثلت في المغـرب الأدنـى

 .5وخصائصه التي تمیزه عن الآخر

للمغـــرب الأوســـط ،فیـــرى ابـــن  6ختلـــف المؤرخـــون والرحالـــة فـــي ضـــبط الحـــدود الجغرافیـــةإ     

،أمـا صـاحب 7الأقصـى خلدون أن نهر ملویة هو الحد الفاصـل بـین المغـرب الأوسـط والمغـرب

 8الاستبصــار فیــرى أن بــلاد تــازا هــي آخــر بــلاد المغــرب الأوســط وأول بــلاد المغــرب الأقصــى

سـلامي إلـى ،في حین أن الحدود الشرقیة لم تكن واضحة المعالم إذْ كانت متغیرة من الفـتح الإ

م ظهــر  1212فبعــد انهــزام الموحــدین فــي معركــة حصــن العقــارب ســنة  9آخــر عهد،الموحــدین
                                                                                                                                                                                     

،منشورات وزارة الاوقاف والشؤون  أبي عبد االله محمد بن مزرق التلمساني ،المناقب المرزوقیة ،تح،سلوى الزاهري) - 1
 22الدینیة المملكة المغربیة ،ص 

م) ثم  672-668هــــ/55-50المغرب الأدنى ویسمونه إفریقیة عاصمته الأولى قیروان بناها عقبة بن نافع سنة (  -2
وت ،بیر  4، ط3بیروت ،جتونس، مرجع إبن الأثیر عز الدین في الكامل في التاریخ دار الكتاب العربي ،

  .  230،ص1983،
المغرب الاقصى الذي یمتد من واد ملویة شرقا الى المحیط الأطلسي غربا ،أغلب سكانه من المصامدة نبرغواطة  - 3

،صنهاجة ....الخ ، أنضر: إبن حزم الاندلسي في جمهرة انساب العرب ،تح عبد السلام محمد هارون ،دار المعارف 
 السابق ،إبن خلدون المصدر  295،ص 1962،مصر 

 . 4-3،ص ،ص 2ج

المغرب الاوسط یتوسط المغرب الأقصى والمغرب الأدنى وهو في الأغلب دیار زناتة وقاعدته تلمسان ،أنضر: إبن  -4
 65-64،ص،ص 2010، 1خلدون ،المقدمة ،إعتنى:مصطفة شیخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،بیروت ،ط

ار المغرب ،تح خلیل عمران المنصور ،دار الكتب العالمیین نبیروت ، عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص اخب -5
 . 249،ص  1998

 . 17لخضر عبدلي : التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان ،ص  -6
 .98،ص  2،ج برإبن خلدون العِ  -7

 1958مؤلف مجهول الاستبصار في عجائب الأمطار نتح سعد زغلول عبد المجید ،مطبعة الجامعة الإسكندریة ، - 8
 . 186،ص 

هــ،على ید محمد بن تومرة الذي ینتمي إلى قبیلة هرغة أحد بطون قبیلة مصمودة التي 514بدأت دعوة الموحدین عام  - 9
عون الى تنقیة العقیدة من الشوائب كما حاربوا المرابطین وحاولوا القضاء تنتشر في أغلب أراضي المغرب الأقصى ،كانوا ید

م وتلقوا  1295م إنتصروا على النصارى في معركة الأرك عام  1163/1199علیهم ،بلغت أوجّها في الفترة الممتدة من 
حضارة  حمد المنونيیلات الثلاث أنظر : مم ،نتج عنها ضهور الدو  1212هزیمة نكراء في معركة حصن العقاب عام 

 .13- 7م ، ص ص 1989، 1الموحدین ندار توبقال للنشر ،الدار البیضاء ،ط
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فـي المغـرب  2دنى ویني عبد الواد في المغرب الأوسط وبني مرینفي المغرب الأ 1بني حفص

الأقصــى وفــي ضــبط حــدودها یقــول الشــریف الإدریســي أن مدینــة بجایــة فــي وقتنــا هــذا مدینــة 

 أن بلاد تلمسان بامتدادها هي قفل بلاد المغرب . المغرب الأوسط و 

بــا عبیــد البكــري فیــذكر أن قاعــدة المغــرب الأوســط تتمثــل فــي تلمســان إذ أ،أمــا  3الأوســط       

أمــا إبــن خلــدون  4یقــول :"هــذه المدینــة تلمســان قاعــدة المغــرب الأوســط لهــا الأســواق ومســاجد "

ن المغـرب الأوسـط فـي" الأغلـب دیـار زناتـة فیعتمد علـى الأسـس القبلیـة فـي التقسـیم حیـث یكـو 

كانــت المغــراوة بنــي یفــرن "، وینتهــي هــذا الجــزء إلــى "بنــي عبــد الــواد وتــوحین مــن بنــي مــادین 

 .5وقاعدته لهذا العهد تلمسان وهي دار ملكة "

                                                           
بن حفص : یعود نسبهم إلى أبي حفص عمر الهنتاني أحد العشرة من أصحاب المهدي كانت لهم مكانة كبیرة في  - 1

مؤسس الحقیقي للدولة الحفصیة أنظر : إبن الدولة الموحدیة ،فتقلدوا مناصب هامة في الدولة ،ویعد ابي زكریاء الحفصي ال
قنفد القسنطیني ،الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة ،تح محمد الشاذلي النیفر، عبد المجید التركي ، الدار التونسیة للنشر 

 ، 197،ص 7،إبن خلدون ،المصدر السابق ،ج  104 – 103ص، ص  1948

م) رسالة دكتوراء دولة 1554-1236ه/962-ه633في عهد بني زیان (، لخضر عبدلي،الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط
 29،ص2005في التاریخ الإسلامي،قسم تاریخ ،جامعة تلمسان ،

بني مرین :من قبیلة زناتة ینتسبون إلى مرین بن ورتاجن بن ماخوخ بن حدیج بن فاتن بن یاردن یخفت بن عبد االله بن  - 2
ك بن واسین ،اخوة نبویومي ومدیونة ،أنظر: إسماعیل بن الأحمر ،روضة النسرین ورتانیس بن المغرین إبراهیم بن ساحی

  1962في دولة بني مرین ،مطبوعات القصر الملكي نالرباط ،

 . 196،إبن خلدون ،المصدر نفسه ،ص 10-8ص ،ص 

 . 41مؤلف مجهول ،مفاخر البربر ،ص 

لإدریسي بن عبد االله المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق ،تح محمد حاج صادق ،دیوان  - 3
 .113م ص  1983المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

 .  77 – 76البكري :المصدر السابق ، ص ،ص  - 4
 . 98،ص  6، ج نفسهإبن خلدون ،المصدر  - 5
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 1إذن المغـــرب الأوســـط هـــو مـــا یقـــال حالیـــا وســـط وغـــرب الجزائـــر واشـــهر مدنـــه تیهـــرت      

 تمیة في الشرق وتلمسان في الغرب .عاصمة الدولة الرس

ونظـرا للطبیعـة الجغرافیـة والمناخیــة التـي كـان المغـرب الأوســط یتمتـع بهـا أصـبح مطمــع       

القبائل البدویة ،إذ إحتل المرابطون هذه المنطقة في عهـد یوسـف بـن تاسـتفین الـذي تمكـن مـن 

م ومدینـــة  1082هـــــ/ 474م ، و وهــران ســنة  1081هـــــــ/ 473الإســتلاء علــى تلمســان ســنة 

،أمـا عبـد المـؤمن بـن علـي فكـان هدفـه السـیطرة 2الجزائر وكان هدفه القضـاء علـى قبائـل زناتـة

 على المغرب .

 تعریف أهل الذمة :

 ،3الذمة بكسر الذال وفتح المیم وتشدیدها والذمة في اللغة هـي العهـد والكفالـة والضـمان      

إذا ضــیعتها، فیقــال فــلان لــه ذمــة اي لــه حــق ،ففــي وجمعهــا ذمــام أي كــل حرمــة تلزمــك مذمــة 

 4حدیث علي رضي االله عنه :"ذمتي رهینة وانا به زعیم ...." أي ضماني وعهدي رهن الوفـاء

،كما أنهـا تفسـر بالأمـان والضـمان لأنهـا تـدخل فـي أمـان المسـلمین وذمـتهم وسـمي أهـل الذمـة 

                                                           
صور ،صخر، تسمى المعصومة ،وهي في سفح جبل یسمى جزول ،عرفت ببساتینها تیهرت : مدینة قدیمة ،علیها  - 1

 . 66،البكري ،المصدر السابق ،ص  178،ونهرها المعروف بتانس أنظر :مؤلف مجهول ،الإستبصار ،ص 

ن زناتة :قبیلة مغربیة من قبائل البتر البربریة ،یرجع اصلها إلى جنا بن یحي بن صولان بن وریشاك بن طري ب - 2
مادغیس ... وتتواجد أكثر بطونها بالمغرب الأوسط حتى سمي وطن زناتة ، أنظر : إبن حزم الأندلسي ،المصدر السابق 

 . 106،ص  1،إبن حوقل ،المصدر السابق ،ج 495،ص 

 26،لخضر عبدلي ،التاریخ السیاسي والحضاري ،ص  12-4،ص ، ص  6إبن خلدون ،المصدر السابق ،ج

 
المقریزي ،المغرب في ترتیب المغرب ،تح:محمد فاخوري ،عبد الحمید مختار ،مكتبة لبنان الناشرون أبي الفتح  - 3
،الزبیدي محب الدین محمد ،تاج العروس في جواهر القاموس ،تح:علي بشیر ،دار الفكر  103،ص 1999،بیروت ،1،ط

 265-264،ص ،ص 16،مج 1994،بیروت ،
 61،ص 5،ج1988، 1رب ،تح :علي بشیري ،دار إحیاء التراث العربي ،طظور جمال الدین ،لسان العنإبن الم - 4
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ویــرى إبــن منظــور أن الذمــة  2لكتــابفهــم أولئــك الــذین یــؤدون الجزیــة مــن أهــل ا 1بأهــل العقــد 

لقولــه تعــالى  3هــي العهــد والعهــد هــو المیثــاق أي مــا یجــب الوفــاء بــه لأن نقضــه یوجــب الــذي

 صدق االله العظیم . 4"وأوفوا بعهدكم إن العهد كان مسؤولا "

والمجــوس بــالرغم مــن  6وحســب الصــائبة  5فمصــطلح اهــل الذمــة لا یــرتبط بأهــل الكتــاب      

فیجـوز عقـد العهـد والـذمام معهـم ولكـن لایجـوز  7ابیین إلا انهم ُ أدرجوا ضمنهم كونهم غیر كت

ــیهم  إستشــهد الفقهــاء بالخلیفــة  8منــاكحتهم وأكــل ذبحهــم ،خاصــة وأن أهــل الكتــاب قــد رفــع عل

عمر إبن الخطاب رضي االله عنه الذي أخـذ الجزیـة مـنهم بشـهادة الصـحابي عبـد الرحمـان بـن 

  9االله علیه وسلم أخذ الجزیة من مجوس هجر عوف وذلك لان الرسول صلى 

                                                           
العقد بمثابة العهد أو المعاهدة التي تبرم بین ولي أمر المسلمین وأهل الذمة تحت شروط أساسیة یجب إحترامها  - 1

تح :سمیر مصطفى والوقوف عندها :أنظر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ،
 . 164،ص2001،المكتبة العصریة ،صیدا بیروت ،

،ص،ص 5،2003،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،ط 2النبهاني تقي الدین ،الشخصیة الإسلامیة ، ج - 2
223-227 . 

الشاذلي القلیبي،دار  ،حسن الممي،أهل الذمة في الحضارة الإسلامیة،تح 265إبن المنظور،المصدر نفسه ،ص  - 3
 15،ص1998،بیروت ،1الغرب الإسلامي ،ط

 ،سورة الإسراء. 34الآیة  - 4
أهل الكتاب :هم الخارجون على الملة الحنفیة والشریعة الإسلامیة من الیهود والنصارى وكتابهم هو التوراة والإنجیل  - 5

 247،ص1ر علي حنا،دار المعرفة ،بیروت ،د_ت،ج،لذلك سموا أهل الكتاب ،انظر :الشهرستاني الملل والنعل ،تح:أمی
،دمشق 3ة: فرقة وثنیة یعبدون الكواكب ،أنظر:وهبة الزحلي، آثار الحروب في الفقه الإسلامي ،دار الفكر ،طبئالصا - 6
 . 714،ص1981،

  13،ص1999،مصر،1عطیة فیاض،فقه المعاملات المالیة مع أهل الذمة ،دار النشر الجامعات ،ط- 7
 .  247رستاني ،المصدر نفسه ،ص الشه- 8
، إبن قیم الجوزیة (شمس الدین ابوا عبد االله )،أحكام أهل الذمة نتح :یوسف بن 164،ص  نفسهالماوردي ، المصدر  -9

 80-79،ص ص 1997، 1أحمد البكري ،شاكر توفیق العاروري ،رمادي للنشر ،الذمام ،ط
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إذن أهل الذمة سواء كانوا من أهل الكتاب أو اهل العقیدة أو ملـة لـیس لهـا كتـاب فـإن لهـم    

العهد بمقتضى ذمة االله ورسوله ،فیتمتعـون بـالأمن علـى أنفسـهم وعقیـدتهم وأمـوالهم وأعراضـهم 

 فلهم ما على مسلمین وعلیهم ما على المسلمین .

 

 لجزیة و شروط عقد الذمة : ا

 الجزیة :

الجزیة وجمعها جـزى او جـزي ،و قـد اشـارابن منظـور الـى انهـا خـراج الارض وجزیـة الذمـة    

هــو مــا ئؤخــذ مــن أهــل الذمــة ،فهــي عبــارة عــن المــال الــذي یعقــد وهــي فعالــة مــن الجــزاء كإنمــا 

الــذمي جــزاء المــن علیــه ،و یقــول الفاســي هــي الخــراج  المجهــول علــى رأس 1جــزت عــن القتلــه 

،وقـد  أجمـع الفقهـاء علـى ان الجزیـة تؤخـذ مـن أهـل  2بالإعفاء من القتـل وكرهـه علـى الاسـلام

 .  3الكتاب من المجوس

إذ ان الجزیــة مــا هــي إلا جزیــة علــى الاشــخاص علــى الغیــر الغیــر المســلمین ،فهــي تؤخــذ     

امهم بواجــب الــدفاع الــوطني مــن أهــل الذمــة نظیــر حمــایتهم و المحافظــة علــیهم وبــدل عــدم قیــ

 ،ومن شروط الجزیة تتمثل فأساسا فیما یلي :4عن كیان الدولة و حمایة المواطنین 

 العقل : فلا جزیة على مجنون لأنها لحقن الدم و هو محقون. -1

البلوغ فلا جزیة علـى الصـبي ،وإذا بلـغ ولـد ذمـي فهـو فـي أمـان فـلا یغتـال بـل یقـال لـه  -2

 . 5لا بجزیةلا نقرك  فیدار الاسلام إ

                                                           
  -.137،ص14صدر السابق ،جمور، الظابن من- 1
  .311ت ،ص-الكتاني القاسي ،التراتیب الاداریة ،تج : عبد االله الخالدبن ،دار الرقم،بیروت ،د- 2
  .80-79الجوزیة ،المصدر السابق ،ص،ص ابن القیم- 3
  .27-218،ص،ص1،2002بي زكریاء النووي ،رمضة الطالبیین ،دار حزم ،بیروت ،ط-ا- 4
  .152-151ابن القیم الجوزیة ،المصدر نفسه ،ص،ص - 5
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 الحریة : فلا جزیة على العبد و لا على سیده بسببه. -3

الــذكورة : فــلا جزیــة علــى المــرأة لأنهــا لیســت مــن أهــل القتــال واالله أوجــب الجزیــة علــى  -4

 المقاتلین .

 أن یكون كتابیا أي من الیهود و النصارى. -5

لفقیــر الصــحة والمقــدرة المالیــة : فــلا تجــب علــى المــریض مرضــا مزمنــا كمــا لا تجــب ا -6

 .  1المتعطل عن العمل ولا الرهبان الذین لا یخالطون الناس 

 

 شروط عقد الذمة : -

تمیــز الـــدین الإســـلامي بالســـماحة والعفـــو ،فشـــرع االله عـــز وجـــل عقـــد الذمـــة مـــع غیـــر          

المسـلمین مــن أجـل خلــق التعـایش الســلمي مــع المسـلمین وغیــرهم شـریطة نــأن یكـون هــذا العقــد 

 وفق شروط وضوابط شرعیة فتحفظ له بذلك ماله وما علیه فتمثلت هذه الشروط فیما یلي :

،أو ممثلــــه الســــلطة المركزیــــة كــــالأمیر و الــــوالي وقــــادة  2ه فیــــهنائبــــ أن یتـــولا الإمــــام أو -1

الجیش لأنها من المهام التي تحاج للنظر فیها و الاجتهاد ،ولن یكون هذا إلا مـن ولاة 

 .3الأمور ویشترط من الذمي لفظ كلمت "قبلت" أو " رضیت  "بذلك

مین ضــعف لقلــة  أن یكــون للمســلمین ألیــه حاجــة وفیــه و مصــلحة بــأن یكــون فــي المســل -2

 عدد أو مال أو العدد أو یطمع في إسلامهم لمحافظتهم المسلمین أو في قبولهم 

 .4الجزیة 

                                                           
 .444،ص2،1985،دار الفكر ،دمشق ،ط6وهیبة الرجیلي ، فقه الاسلام وأدلته ،ج-1

 .1872،صابي زكریا النووي ،المصدر السابق  2-
 711وهیبة الزجیلي ،آثار الحرب،ص- 3
 .1842-1827ابي زكریا، النووي، المصدر نفسه ،ص ،- 4
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أن یكـــون التعاقـــل فـــي حـــدود مـــا أباحتـــه الشـــریعة الإســـلامیة فیكـــون تعامـــل المســـلم مـــع  -3

الــذمي حســب هــذا العقــد فــي حــدود المبــاح  ســواء فــي محــل القــد مــن ســلعأو بضــائع و 

 .1ادل إلتزامات أو في الإجراءات الشكلیة لإتمام العقدإنتقال حقوق و تب

 .2ان یقتصر على المدة المشروعة -4

 .3حیا  أن بیذ لها  الجزیة ،ویسري هذا العقد على الشخص الذي عقده ما دام -5

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  . 47،صعطیة الفیاضي ،المرجع السابق- 1
 .1842النووي ،المصدر نفسه،صابي زكریا - 2
 .48صعطیة فیاض ،المرجع نفسه، - 3



 

 الفصل الأول:

 أهل الذمة ودورهم في الحیاة الاجتماعیة

 أولا: هجرة أهل الذمة إلى المغرب الأوسط

 الهجرات المسیحیة -1

 هجرات الیهود بالمغرب الأوسط -2

 المغرب الأوسطفي مجتمع أهل الذمة : ثانیا

 دور الیهود -1

 دور النصارى -2



  

 هجرات أهل الذمة إلى المغرب الأوسط: -1

 

البربر كـذین  ظهرت المسیحیة في شمال  إفریقیا منذ القرن الثاني میلادي، إذ إعتنقها        

مستقل عن الدولة الرومانیة ،والذي زحف إلیها من موانئ قرطـاج وإنتشـر بصـورة واضـحة فـي 

المــدن الســاحلیة عــن طریــق الرهبــان ،،تــم نقلــه الجنــود الــى المــدن الداخلیــة الصــغیرة ،كمــا بنــو 

 . 1الكنائس على طول الشریط الساحلي 

م فـــي عهـــد الامبراطـــور 250الإضـــطهاد ســـنة ألا ان المســـیحیة عرفـــت نوعـــا خـــامن          

ـــام  DUCIUSدكیـــوس  ـــادة الإمبراطـــور ،فق ، الـــذي طلـــب مـــنهم الـــولاء والاخـــلاص فـــي عب

بمصادرة أملاك المسـیحین وتعطیـل عمـل الكنـائس ،ونـتج عـن هـذا إستشـهاد القـدیس سـبیربیان 

صارى للعصـیان م والذي كان له الفضل في تنظیم الكنیسة الإفریقیة ،وهذاما دفع الن258عام 

، و فــي هــذه الفتــرة عرفــت اكنیســة مجموعــة مــن التیــارات الدینیــة 2و رفــض الخدمــة العســكریة

ــــة  ــــت كنیســــتهم بإســــم كنیســــة  3أبرزهــــا الالدوناتی ــــالبربر ضــــد الرومــــان ،وعرف ــــي إســــتعانة ب الت

،دعــت الــى المســاواتة و تحریــر العــب وظــل الصــراع 4الفقراءوكــان لهــا بعــد إجتماعیــا و دینیــا 

م، بوبعـد إنقسـام رومـا الـى شـرقیة و غربیـة لجـأت رومـا 355ا الى وفـاة الـدونا تـونس عـام قائم

 الى قمع الحركة الدوناتیة وارغمت أتباعها للعودة الكاتولیكیة..

                                                           
 . 29-28، صص( د ت )،1حسین مونس ،فتح العرب للمغرب العربي ،منشأة المعارف ،الاسكندریة ،ج- 1
 .118-113،ص.ص1،1995سعد زغلول عبد الحمید ،تاریخ المغرب العربي ،منشأة المعارف ،الاسكندریة ،ج- 2
الدوناتیة :نسبة الى مؤسسها أسقف قرطاجة دونا تونس ومن معتقداتهم أنظم الورثة الشرعیین للرسل ظهرت عام - 3

 . 75م،أنظر: محمد الهادي جارش ،المرجع السابق ،ص315
 .29،حسین مونس ،المرجع نفسه،ص118سعد زغلول ،المرجع نفسه ،ص- 4
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مــــا الونــــدال فقــــاموا بمهاجمــــة الكنیســــة الكاثولونیــــة الاســــتلاء علــــى ممتلكاتهــــا و نشــــر أ       

ـــوا مـــن قمـــع هـــذا .فتـــدهورت الأوضـــاع 1المـــذهب الاریوســـي الاقتصـــادیة لكـــن البـــزنطنیین تمكن

،فضعفت المسـیحیة و شـهدت انقسـامات داخـل الكنیسـة نـتج عنهـا ظهـور 2م535المذهب هام 

ســـلطتین متنـــازعتین حـــول بـــلاد المغـــرب ، الاولـــى إداریـــة بالقســـطنطینیة والثانیـــة روحیـــة تســـمد 

منـــتج عنـــه 680دینـــي ســـنة قوتهـــا مـــن رومـــا، هـــذا مـــا ذفـــع القســـطنطنیین الرابـــع لعقـــد مجلـــس 

 .3تحالف البربر المسیحیین والبزنطنیین شمال إفریقیا بمعزل عن البربر البتر

مســیحیة فــي بــلاد المغــرب محــل صــراع ونــزاع الــى ان جــاء الفــتح الاســلامي و لوظلــت ا      

عمــل القــادة الفــاتحین عــن نشــر الاســلام فــي بــلاد المغــرب ،وأمامــه اعتــراض لــه ان یبقــى علــى 

 .4ه مقبل جزیة یدفعونهادیانت

أما عن مناطق التمركـز المسـیحي فـي بـلاد المغـرب بعـد الفـتح الإسـلامي كانـت ببطرقـة       

و طـــرابس خاصـــة ةأنهـــا كانـــت منتشـــرة بـــین القائـــل البربریـــة أمـــا البربـــر البتـــر فظـــل انتشـــارها 

انتشـرت فـي ،كمـا  5محدودا وواجه الفرفرون التي كانت معظـم سـكانها مـن الاقبـاط والنصـارى 

 .6بعض الوحات اللیبیة مثل واحة البهنسي ،اجدابیة ،سیرت 

                                                           
القسطنطینیة ،إنعبقد لأجله أول مجتمع كنیسي لمحاكمةته ىبعدإتهامه نسبة الى اریوس اسقف  المذهب الاریوسي :- 1

 .120و والزندقة ،أنظر سعد زغلول ،المرجع السابق ،ص بالهرطقة
 .29حسین مونس ،المرجع السابق ،- 2
 .182-181،المصدر السابق ،ص.ص الشهرستاني- 3
اء افریقیة و الاندلس و المغرب ن فتاوي علمأحمد بن یحیى ،المعیار المعرب و الجامع المغرب ع الونشیریسي- 4
 .80،ص1981،دار العرب الاسلامیة ،بیروت 2:محمد حجي ،جحت

،سعد زغلول 187،ص2،ج1البكري ،المسالك والممالك ،تج :جمال طلبة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ط- 5
 .126-125،ص.ص

 .12،ص2،1984سان عباس مكتبة لبنان ،طي ،الروض المعضار في خبر الاقطار ،تج :إحر عبد المنعم الحمی- 6
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،ومدینــــة باجــــة إذ یقــــول صــــاحب 1كمــــا اســــتقروا فــــي افریقیــــة و تمركــــزوا فــــي الســــواحل       

الاستبصـــارة ".... وبهـــا آثـــار كثیـــرة لـــلأول ومـــن كنـــائس قائمـــة البنیـــان محكمـــة العمـــل ،كأنهـــا 

بــلاد الجریــدي التــي فتحــت صــلحا بنــى المســلمون بهــا و  2رفعــت عنــدها الأیــدي بــالأمس ...."

مساجد بجانب كل كنیسة أهلها من بقایا الروم عاهـدوا المسـلمین علـى البقـاء مقابـل المحافظـة 

. كمــا ســكنوا مدینــة قــابس وصــفاقس ومدینــة سوســة والتــي وجــد بهــا  3علــى ســلامتهم و أمــنهم 

 الادنى .وغیرها من مدن المغرب ...4درب عرف بنقاط الروم 

وتمكنـت الطوائــف المســیحیة مـن الاســتقرار فــي المغـرب الاوســط فســكنوا العدیـد مــن مدنــه      

،واسـتقروا بمدینـة  5من بینها مدینة قسـنطینة التـي عاهـدوا اهلهـا علـى دفـع الجزیـة مقابـل البقـاء

ن طینة  ببلاد الزاب ومدینة بونـة التـي كانـت مركـز اشـعاع دینـي كیـف لا و هـي مدینـة أغسـتی

العالم بدین النصرانیة الـذي اسـتقطب  الجالیـة المسـیحیة ومدینـة باغایـة التـي اسـتقر بهـا الجنـد 

،  وجزائر بنـي مزغنـة التـي وجـدت بهـا كنیسـة  6العجم من أهلها خرسان وعجم من بقایا الروم

7عظیمة بقي منها جدار من الشرق 
. 

  

 

                                                           
 .37 بلاد إفریقیا والمغرب ،صالبكري ،المغرب في ذكر  -1

 .161-160مؤلف مجهول ،الاستبصار ،ص.ص- 2
التیجاني محمد بن أحمد ،رحلة التجاني ،تق ،حسن حسني عبد الوهاب ،الدار العربیة للكتاب ،لیبیا ،تونس - 3

 .162،ص1981
 .178،ص2والممالك ،ج البكري ،المسالك- 4
 .116،ص 6ابن خلدون ،المصدر السابق، ج- 5
 .178،ص المصدر السابق  اسماعیل بن الاحمر  -6
 .247 295ص  البكري ،المصدر نفسه ،-7
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وفي القرن الخامس هجري وجدت فئة من النصارى في مدینـة تلمسـان كانـت لهـم كنـائس      

 1إذ یقیمـون بهـا شـعائرهم الدینیـة ویعـدد هـذا للحریـة التـي كـانوا یتمتعـون بهـا فـي هـذه المنطقــة 

 .2وتواجدوا ایضا في مدینة ملیانة وارزیو التي بناها الروم

،لموقعهــا الجغرافــي  3ب الاقلیــات المســیحیة وقــد اعتبــرت تلمســان منطقــة اســتقطاب وجــذ     

ـــاهرت  ـــة ت ـــة مدین ـــف الحـــرف كمـــا جذب ـــذي یســـمح بتنـــوع الانشـــطة و ممارســـة التجـــارة ومختل ال

حاضـــرة الرســـتمیین بـــالمغرب الاوســـط عـــدادا كبیـــرا مـــن النصـــارى ویظهـــر انهـــم اتخـــذوا بعـــض 

بنــوا فیهــا منــازلا و  الاحیــاء مســتقرا لهــم مثــل حــي الكنیســة الــذي اقــیم مكــان مرتفــع فــي المدینــة

 قصورا 

 الاستقرار الیهودي بالمغرب الاوسط: -2

إن اهم المدن التـي اسـتقر بهـا الیهـود مدینـة تـنس المعروفـة بموقعهـا الجغرافـي ومواردهـا       

،وقـــد  4م875ه/262الاقتصـــادیة ،وقـــد شـــیدت مـــن طـــرف جماعـــة مـــن اهـــل الانـــدلس ســـنة 

سكنوها مقابل جزیة یدفعونها، كما استقروا بقلعة بني حماد التي ینسـب الیهـا احـد رجـال الـدین 

 الیهود

 ،وســـــكنوا مدینـــــة او 5المعـــــروف بـــــإبراهیم القلعـــــي ،والعـــــالم الیهـــــودي إســـــحاق الفاســـــي        

بمدینـة ،كمـا اسـتتقروا  7،التي تعد مدخل عبیـد السـودان الـى المغـرب الاوسـط وافریقیـة 6رجلان

                                                           
1 -georges Marcais ,les villzs d’Art célébre tlemcen ,Edition tell, blida , algérie ,2003,p11  
 .253-241،البكري ،المصدر نفسه - 2
 باعة و النشر و التوزیع ،الجزائرعبد العزیز فیلالي ،دراسات في التاریخ و الغرب الاسلامي ،دار الهدى للط- 3
 .65-64،ص.ص2012،
 .62السابق ،صصدر البكري،الم -4

  . 115، المصدر السابق ،ص الادریسي- 5
ینة كلم في الحنوب الشرقي من مد210او رجلا :مدینة واقعة في الصحراء الشرقیة من الجزائر على بعد  واریجلان- 6

مقتطف من نظم الدر والعقبان في بیان شرق بني زیان ،تح  سي ،تاریخ بني زیاننورقلة ،انظر : الت مفردایة و تكتب الیو 
 .287ص ،1985محمد بو عبد،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،

 .62البكري ،المصدر نفسه ،ص - 7
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، ویقــال ان تســمیتها 1أشــیر وهــي مدینــة محدثــة تقــع مقابــل مدینــة بجایــة الواقــع علــى الســاحل 

،كمــا ســكنوا مدینــة تهــرت التــي تعــد  2شــبیه باســم قبیلــة یهودیــة ورد ذكرهــا بــالتورات باســم أشــیر

یـة أهم مدن المغرب الاوسـط ،رحـل الیهـا الیهـود منـذ نشـأتها و تزایـد وابعـد قیـام الخلافـة الفاطم

،كمـا سـكنوا مدینـة  3،فعملوا علـى تجـارت الكتـان ،وعـاش بهـا عـالم اللغویـات یهـودا بـن قـریش 

تلمســان عاصـــمة الزیـــانیین واصـــبحوا حلقـــة وصـــل مــع یهـــود المغـــرب الاقصـــى ،فـــازداد ثـــرائهم 

خاصــة مــع نهایــة العصــر الوســیط ،وســكنوا مدینــة نكــور التــي تعــد منــاءا بحریــا التــي كــان بهــا 

 .4ابا الیهودالبابا یعرف بب

 اهل الذمة في مجتمع المغرب الاوس- 3

 اولا: الیهود 1-3

إن سماحة الدین الاسلامي لا تفرض تعلى الیهود أماكن للاستقرار بل وفـرت لهـم  حریـة      

 6ولم یتعرضوا للاضطهاد إلا نادرا5السكن و التنقل فالتزموا بدفع الجزیة علیهم من ضرائب 

فــي كنــف  7وقــد عاشــت الجماعــات الیهودیــة فــي بــلاد المغــرب نظــام الجــوار و الحمایــة      

القبائــل البربریــة و العربیــة و ظهــر هــذا خاصــة فــي مدینــة ارجــلان عنــدما انحــازت جماعــة مــن 

الیهــود بالمنطقــة لجماعــة الخــوارج والاخــرى لفرقــة مناوئــة " إنكــم أظهــرتم بیــنكم الفرقــة فطائفــة 

 یقولون 

                                                           
 .406،ص2زغلول ،المرجع السابق ،ج- 1
 46،ص المرجع السابقعبد الرحمان بشیر ،- 2
 .47عبد الرحمان بشیر ،المرجع نفسه ،ص- 3
 .390،ص2شارل أندري جولیان ،المرجع السابق ،ج- 4
 437،ص 8سابق ،ج المصدرالونشریسي ،  -5

 24،ص1980الاسلام في القرون الوسطى ،لیبیا، هوبكنز،النظام - 6

Churaqui(A) -7، Mrache versl’accident ، les juifs d’qfriaue ,tre ;michal m. bernet 
,paris,pup,1952 ,p79 
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" وأیضـــا فـــي 1و مســـجدكم و طائفـــة یقولـــون حصـــیرنا و حصـــیركم ،یهودنـــا و یهـــودكممســـجدنا 

مدینــة أشــیر عنــدما تــم نقــل یهــود تلمســان إلیهــا مــن طــرف الزیــانیین حمایــة لهــم مــن بلكــین بــن 

،فأصــبح الیهــود یتمتعــون بحریــة 2م إنتقامــا بمقتــل ابیــه 973هـــ/361زیــري الــذي هــاجمهم ســنة 

وا في المدن الكبرى و القرى وإختلطوا بالمسـلمین ، یـذبحون لهـم تامة في حركتهم الیومیة فعاش

 3المال المسلمینم ویبادلونهم التجارة ویقرضون الماشیة و یهیؤون لهم الطعا

و اقـام یهــود المغــرب الاوسـط بــین المســلمین و امتزجـوا بهــم فــي الاحیـان و بنــو مســاكنهم      

،كمــــا ســــمح لهــــم ببنــــاء البیــــع  4مســــاجدهم شــــرط أن لا ترتفــــع او لا تعلــــو منــــازل المســــلمین و

 .5الخاص بهم لإقامة شعائرهم الدینیة شریطة ألا یضربوا النواقس 

وهــــذا مــــا  6إلا أن الیهــــود و بصــــفة عامــــة یمیلــــون الحیــــاة التجمــــع و یرفضــــون الاخــــتلاط     

دفعهم للسعي من اجل إقامة أحیاء خاصة بهم ،وهنا برز دور الیهود المغرب الاوسط خاصـة 

هود تلمسان الذین تمكنوا مـن إقنـاع السـلطان مـن تجمـیعهم فـي حـي واحـد ،عـرف فـي مـا بعـد ی

،فقــد كــانوا یقیمــون بــالربط مــن أغــادیر و بقــوا هنــاك مــدة مــن الــزمن یباشـــرون  7بحــارة الیهــود

 شعائرهم الدینیة و تم تجمیعهم بتاغرارت بمكان یعرف بالمرجة بالقرب من المشور.

الفضـــل لتجمـــع الیهـــود فـــي حـــارة واحـــدة یعـــود بالدرجـــة الاولـــى للـــدور یرجـــع المؤرخـــون أن     

البــارز الــذي قــام بــه الطبیــب الیهــودي "أفــرایم أنكــاوة" الــذي تمكــن مــن معالجــة ابنــة الســلطان ، 
                                                           

 . 162ص المصدر السابق ،،النووي أبو زكریا - 1
 ، 27ص  المصدر السابق ،إبن خلدون ، - 2
م)رسالة دكتورا ، إ شراف :  13/15هـ/  9-7فاطمة بوعمامة ، الیهود في المغرب الاسلامي ( خلال القرنیین  -3

 .2009-2008خالدكبیر علال ،قسم التاریخ ، جامعة الجزائر، 
 .15-60-59،ص7شریسي ،المصدر السابق ،جنالو - 4
 .137دي ،المصدر السابق ،صر الماو - 5
6 -Alferd Bel, tlemcen et ses envirans ;guide illustré s.d.p.p :134-135 
 200عبدلي لخضر ،التاریخ السیاسي و الحضاري لدولة بني عبد الواد ،ص- 7
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 1وكمــا كافئـــه بمـــا ســـمح لهــم بالـــدخول والتجمـــع بـــالقرب مــن المقـــر الرئیســـي للعاصـــمة الزیانیـــة

 وسط في هذه الفترة .،فكانت أول حارة ظهرت بالمغرب الا

كمــا لعبــت یهــود المغــرب الاوســط دورا فــي المحافظــة علــى الــروابط الاســریة والاجتماعیــة      

كالمحافظـــة علــى مراســـیم الــزواج وفـــق الشـــریعة  وذلــك بالمحافظـــة علــى العـــادات و التقالیــد،

الارملـة لا یتزوجهـا إلا اخ  ،وإنجـاب الاطفـال وفـق مـا نصـت علیـة التهـود ، والمـرأة 2الیهودیة 

،ولعبوا دورا هاما في تدریب أفراد الاسـرة الیهودیـة علـى التـرابط و التضـامن مـع 3الزوج المیت 

 .4ابناء الملة الواحدة و حرصهم الدائم على ارتباطهم ببیت المقدس

رین كما لعبت یهود المغرب الاوسط في حل النزاعات بین الیهود الاهالي فالیهود المهـاج     

مــن الانــدلس الوافــدین علــى بــلاد المغــرب الاوســط ،كمــا كــان لهــم دور فــي حــل النزاعــات فیمــا 

م  التــي شــهدت نزاعــات بــین 1400هـــ/803بیــنهم ،مثلمــا حــدث فــي دولــة العبــد الوادیــة ســنة 

ـــك بســـبب الاخـــتلاف فـــي اللغـــة و المـــذاهب و  الیهـــود الاهـــالي و الیهـــود المهـــاجرین وكـــان ذل

 .  5م و الاجتماعیة و المنافسة الاقتصادیة العادات و المفاهی

أمـــا فیمـــا یخـــص دور المـــرأة الیهودیـــة فقـــد عملـــت علـــى المحافظـــة علـــى تطبیـــق الشـــریعة     

،بالإضـــافة الـــى قیامهـــا بالســـهر علـــى الواجبـــات المقدســـة و تعلیمهـــا 6واحترامهـــا داخـــل البیـــت

وحرمتهـا فـي  لحقـوق المـرأةللصغار ،لكن فـي الحقیقـة إن التشـریعات الیهودیـة كانـت معارضـة 

،كمــــا تــــأثر الیهــــود بالــــدین الاســــلامي و ســــمح بتعــــدد 7مختلــــف المجــــالات باســــتثناء المیــــراث 

                                                           
 .53،ص1996فوزي سعد االله ،یهود الجزائر هؤلاء المجهولون ،دار الامة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،- 1
 188 عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص- 2
 . 150إبن القیم الجوزیة ،المصدر السابق، ص - 3
 .118عبد الرحمان بشیر ، المرجع نفسه ،ص - 4
 150عبد العزیز فیلالي ،المرجع السابق ،ص - 5
  .178،صالمرجع السابق فاطمة بوعمامة ،  - 6
  178نفسه،ص - 7
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ولعـــل ذلـــك یرجـــع الـــى قلـــت عـــددهم فـــي  1الزوجـــات و ســـمح للرجـــال بـــالزواج اربـــع یهودیـــات 

 المجتمع فارادو ان یكاثرون نسلهم .

 ثانیا :النصارى  2-3

تمتــع النصــارى بمكانــة اجتماعیــة مرموقــة فــي ظــل المجتمــع الاســلامي بحیــث كــانوا مــن      

اهــم شــرائح المجتمــع المغربــي ،فشــاركوهم فــي مختلــف المجــالات الجبائیــة واختلطــوا بالمســلمین 

وانـــدمجوا معهـــم ممـــا ادى الـــى تبـــادل العـــادات و الثقافـــات لكـــن هـــذا لـــم یمـــنعهم مـــن الخضـــوع 

 ة علیهم .لأحكام الشریعة المفروض

تشــیر المصــادر التاریخیــة الــى النصــارى فــي بــلاد المغــرب الاوســط لــم تكــن لهــم آثــار أو     

ادوار اجتماعیة واضحة المعالم ،خاصة بعد محاولة اغتیال السلطان یغمر اسـن ان زیـان مـن 

،ممــا دفــع ســلاطین بنــي عبــد الــواد للكــف عــن  2م1254هـــ/ 652طــرف فرقــة مســیحیة ســنة 

 لوا على ذلك الحال الى غایة عهد السلطان ابي حمو الزیاني الثانياستخدامهم و ض

 . 3الذي استخدم فرقة منهم في جیشه كما زاد عدد التجار ورجال الدین الوافدین الیهم    

إذ اسـتخدامهم سـلاطینها فـي مجتمـع الاشـغال  أما الاسرى فقد كان لهم دور في الدولة الزیانیة

 .4و ساهموا في اغراض الصناعة و الحرف كفن البناء و صناعة الاسلحة 

كمـــا ســـكن النصـــارى بحـــي خـــاص بهـــم عـــرف بـــربض النصـــارى ،اهتمـــوا بالمحافظـــة علـــى     

 عاداتهم و تقالیدهم و ممارسة شعائرهم الدینیة بكل حریة 

                                                           
  .217،ص2009،الجزائر ،2والنشر والتوزیع ،ج عبد الرحمان الجیلالي ،تاریخ الجزائر العام ،دار الأئمة للطباعة- 1
د في ذكر ملوك من بني عبد الواد تح : عبد الحمید حاجیات ،مطبعة الأخوین یحیى بن عبد الرحمان، بغیة الروا - 2

  .206، ص1،ج1910الشرفاء ،الجزائر ،
  .142،ص 2ج المصدرنفسه،- 3
  .120عبد العزیز فیلالي ،المرجع السابق ،ص  - 4
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ة النصــرانیة ،فیــذكر بأنــه وجــدت بالقصــر الزیــاني مجموعــة مــن أمــا فیمــا یخــص دور المــرأ     

الاســـیرات و المســـیحیات اللـــواتي أخـــذن بـــأمور القصـــر مـــن خـــدمات و تنظیـــف بإشـــراف امـــرأة 

    1علیهم تدعى بقهر مانة "دعد"

 ( الربض :هو مكان خارج المدینة أو ناحیة المدینة)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .403،صالمصدرالسابقابن عذارى، - 1
القرهمان لغة : هو المسیطر و الحفیظ على ما تحت یدیه و هو لفظ فارسي معرب یطلق على الذكور والاناث  -4

 .599،ص 17،الزبیدي ،المصدر السابق ج



 

 :ثانيالالفصل 

 الاقتصادیةأهل الذمة ودورهم في الحیاة 

 لأهل الذمة الاقتصاديالنشاط أولا: 

 الزراعة -1

 الصناعة -2

 التجارة -3

 هل الذمةالمبادلات التجاریة لأ: ثانیا

 الطرق التجاریة -1

 المبادلات التجاریة -2
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 النشاط الاقتصادي

إن ســــــماحة الــــــدین الاســــــلامي و طبیعــــــة حكــــــام بــــــلاد المغــــــرب ،لــــــم تجعــــــل حــــــواجز أو      

،فــــاهتموا  1ضـــغوطات علـــى اهــــل الذمـــة امتیــــازات ســـمحة لهــــم بممارســـة النشــــاط الاقتصـــادي

 .2الزراعة ،وبرزوا في المجال التجاري  بالحرق،وزاولوا

 الزراعي :النشاط  -1

من خلال الدراسات التاریخیة و الجغرافیة،یتضمن أن المصـادر تخلـو مـن الاشـارات الـى      

ملكیــة اهــل الذمــة للأراضــي الزراعیــة ،وهــذا لا یعنــي الاهمــال فــي حــد ذاتــه ،إذ أن أهــل الذمــة 

اضــــي الزراعیــــة مــــن المســــلمین وقــــاموا غراســــتها فــــي المغــــرب الاوســــط عملــــوا علــــى كــــراء الار 
،و قــاموا  5،و الزیتــون ،كمــا علــى حراثــة أراضــي المســلمین 4،فزرعــوا الكــروم للإنتــاج الخمــور3

بتربیـــة الاغنـــام و اســـتفادوا مـــن لحومهـــا و البانهـــا ، وتربیـــة الابقـــار و الخیـــول و البغـــال التـــي 

Fاستخدموها في حراثة الاراضي و استعملوها في قوافلهم التجاریة 

6 

                                                           
 .82-68صالمرجع السابق ،ص ،لي لخضر ،بدع- 1
الحیاة الاقتصادیة للمغرب الاوسط في العهد الزیاني ،دوریة القرطاس،الدراسات الحضاریة والفكریة مبخوت بوداویة، - 2

  .59صم ، 2008ه / 1429دیسمبر  ،،العدد التجریبي
Lallah dhina,les étàts de l’ooccident musulmane oux lll ,xiuet x usiécle 

opu.Alger,sd ?p478.- 
 النصاري في بلاد المغرب من فتح الإسلامي إلى نهایة دولة الموحدین  ،شریف عبد القادر- 3
  .57ص ، 2003مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،جامعة الجزائر ،،م ) 1269ه / 668 –م  641ه /21(

Sage, op, cit, p264-4  
  .57المرجع نفسه ،صشریف عبد القادر ،-5

  .93-91عبد الرحمان بشیر ،المرجع السابق،- 6
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إن تلمسان و طبیعتها الجغرافیة جعل من اراضیها الزراعیة مردود كبیر و قد ذكـر ذلـك       

ولاشــك ان هـذا الجــو الملائــم  1:"غلاتهـا و مزروعاتهــا كثیــرة و فواكههـا جمــة" الادریسـي بــالقول

 للزراعة شجع اهل الذمة على التنوع الفلاحي و عدم الاقتصار على منتوج معیین.

 النشاط الصناعي : •

یعـــد المغـــرب الاوســـط بصـــفة عامـــة ،وعاصـــمة الزیـــانیین بصـــفة خاصـــة مـــن اهـــم المـــدن      

م مركـز 13هــ/ 8عرفها المغرب الاسلامي ،فقد أضـحت فـي القـرن  والحواضر الصناعیة التي

تتجمع فیه مختلف الصناعات ،خاصة على عهد السلطان أبوحمو موسـى الزیـاني ،إذ ان دار 

الصـــنعة الســـعیدة تمـــوح بالفعلـــة علـــى إخـــلاف أصـــنافهم و تبـــاین لغـــاتهم وأدیـــانهم ،فمـــن دراق 

ر وحداد وصنائع ودباغ وغیـر ذلـك ،فسـكتت ورماح ودراع ولجام و وشاء وسراج و خباء ونجا

بجـــرهم  حكـــام صـــنائعهم الأذهـــان ،وتوقـــف دونلأصـــواتهم وآلاتهـــم والاســـتماع ،وتجـــار فـــي الا

الهائل الأبصار ،ثم تعرضت كل یوم مصنوعاتهم بین یدي الخلفیـة أیـده االله ففـزن كـل بحجـارة 

 .2منعة المعدلة ،ویفصل العملون من أرزاقهم أبدا"

ــیهم وعــن         النشــاط البشــري لســكان المغــرب الاوســط و طــابعهم المعیشــي كــان یغلــب عل

،لكـن بظهـور العنصـر الـدیني و الاندلسـي 3الطابع الیدوي لذلك كانوا أبعد النـاس عـن الصـنائع

 المرسي تنوعت الصناعة و تمیزت عن غیرها .

مــا كــانوا یكســبون فنجــو اهــل الذمــة بــبلاد المغــرب الاوســط خــلال العهــد الزیــاني غالبــا        

،فـالیهود مـثلا عرفـوا بصـناعة المعـدن 4قوت یومهم ببعض الحرف الیدویـة التـي كـانوا یزاولونهـا

و صناعة النحاس الذي هیأو منه الشمعدان الـذي یعـد رمـز الحیـاة  5الثمینة من ذهب و فضة
                                                           

 .284،ص  المصدر السابق الادریسي،- 1
 210،صالمصدر السابق إبن خلدون،یحي - 2
 214،مؤلف مجهول ،الاستبصار،ص171صالمصدر السابق ، البكري ،- 3
 .255مبخوث بوداویة ،المرجع السابق،ص- 4
 .412السابق ،ج،صسعد زغلول، المرجع  - 5
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 ،كمـا2،وكـان یصـدر الـى السـودان خاصـة مـن تجـارة المغـرب الأقصـى 1في الحضارة الیهودیـة

عرفوا بحیاكة الملابس و الصناعات الحریریة ،وصناعة الجلود و دباغتها والتي اسـتخدم فیمـا 

 ، كما اهتموا بصناعة السلال التي استخدمت في النقل البحري.3بعد بصناعة الورق

،فظهـر  أما النصارى فقد برز دورهم بالأخص في عهد السلطان عبد الرحمان أوتاشفین      

من نجارون وزلاجون وزواقون واهتمـوا بتشـیید القصـور و المنشـآت  4منهم الصناع و الحرفیین

، كمــا اهتمــوا أیضــا باســتخراج الزیــت مــن الزیتــون ،و اهتمــوا  5فــي عاصــمة الزیــانیین تلمســان

 . 6بصناعة الخمور التي حرمت على المسلمین مما ادى الى احتكارها من طرف أهل الذمة

كمـــا كـــان لأهـــل الذمـــة دور فـــي صـــناعة الـــدواء خاصـــة الیهـــود الـــذین تمیـــزوا فـــي الطـــب      

م عرفت الدولة الزیانیة هجرت یهـود الانـدلس الـذین  14ه /8ففي نهایة القرن  7فاختصوا به 

ســیطروا علــى المجــال الصــناعي و التجــاري ،ممــا أدى الــى ضــهور منافســة شــدیدة مــع الیهــود 

زیانیــــة و حكامهــــا لضــــرورة تخفــــیض الجزیــــة المعروضــــة علــــیهم، الأهــــالي ،وظهــــرت الدولــــة ال

 .8بالنصف وإعفاء كبار التجار من دفع الرسوم الجمركیة 

 

 

                                                           
 .94بشیر عبد الرحمان،المرجعالسابق،ص- 1
یس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة نالأ ابن زرع241،ص المصدر السابق الادریسي ،- 2

 .48،ص2197فاس ،صور للطباعة والوراقة ،الرباط 
 .255،ص1یاقوت الحموي ،معجم البلدان،ج - 3
 218،ص  1993في دولة بني عبد الواد الزیانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، م الحكم. الدراجي ،نظ- 4
المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 2مبارك بن محمد المیلي ،تاریح الجزائر في القدیمو الحدیث ،تج : محمد المیلي ج - 5

 ، 485،ص 
 .358-357-328-327، وصف أفریقیا...ص ،لیون الافریقي418،صالمصدر السابق ي ،یسالونشر -- 6
 .319،ص نفسه - 7
 .213صالمرجع السابق ،فاطمة بوعمامة ،- 8
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 النشاط التجاري : •

تعـــد التجـــارة مـــن اهـــم نشـــاط اقتصـــادي فـــي بـــلاد المغـــرب الاوســـط ،خاصـــة وإن المغـــرب      

و الانـدلس أهـل الانـدلس الاوسط كانـت تعـد الطریـق بـین المغـرب الادنـى و المغـرب الاقصـى 

التي تعد مرسـى 1و المغرب الاقصى نحو المشرق. وحلقت وصل بین أوربا و السودان الغربي

للسفن التجاریة ،فأصبحت المنطقة محطة اهتمام البلدان الإسلامیة البلـدان الاوربیـة ،فقصـدها   

ن مــن المــاء و ،كمــا اهتمــت الدولــة فــي المغــرب الاوســط بتــوفیر الامــ 2التجــار مــن كــل الآفــاق

 .3تشجیع الحركة التجاریة

إن اهــم الانشــطة الاقتصــادیة التــي مارســها أهــل الذمــة فــي المغــرب الاوســط بصــفة عامــة      

التجارة كانت تعتبر عند الیهود ثابة شبه مقدسة من الثوابت الیهودیـة فقـد وصـفها الیهـود بانهـا 

الاجتماعیــة ،فـي بــلاد المغــرب فأضـحوا مــن أنشــط العناصـر  4حضـارة الســوق و عقیـدة التــاجر

ـــدلس ســـنة  م فإشـــتغلوا فـــي التجـــارة 1391هــــ/793الاوســـط ،خاصـــة الیهـــود الوافـــدین مـــن الان

الخارجیــة كمــا اشــتغلوا بالتجــارة الداخلیــة البریــة ،فــداوموا علــى النقــل بــین المــدن الأوربیــة مثــل 

 .5ريمیورغة وبرشلونة ،وبین مدن المغرب الوسط لمارسة عملیة التبادل التجا

ولعبـــوا دور الوســـاطة التجاریـــة المســـلمین والاوربیـــین و تجـــار الاراغـــون ومـــن أهـــم الســـلع      

التــي تــاجروا بهــا هــي تجــارة الاســلحة و التوابــل ،الحریــر والعبیــد كمــا كــانوا یوزعــون بضــائعهم 

 بتلمسان وفاس و بجایة و قلعة بني حماد، على التجارة المسلمین لتسویقها بالأسواق 

                                                           
م) رسالة ماجستیر،جامعة 1555-1235هـ/962-633في العهد الزیاني (ي بسام كامل ،عبد الرزاق شقدان ،تلمسان 1

 192م ،ص  2002ه، 1422النجاح الوطنیة نابلس،فلسطین،
 في صناعة الانشار،المؤسسة المصریة العامة للتالیف والترجمة والطباعة،القاهرة، غشىالقلقشدي،صبح الا- 2

 150،ص(د، ت)
 . 193،ص 1988،من غصن الأندلس الرطیب ،تح:إحسان عباس ،دار صادر،بیروت، الطیب المقري نافح- 3
موحدین ،دار مومة للطباعة والنشر مسعود كواني،الیهود في المغرب الاسلامي ،من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة ال- 4

 70،عبد الرحمان بشیر الیهود في المغرب العربي....،ص122.ص2009.2والتوزیع ،الجزائر ،ط
 .59مبخوت بوداویة ،المرجع السابق ص- 5



 الإقتصادیة أھل الذمة ودورھم في الحیاة : الثاني الفصل 
 

25 
 

 .1 الأخرى

أمــــا العنصــــر المســــیحي فــــي المغــــرب الاوســــط ،فقــــدكان تجــــارهم یمثلــــون جالیــــة اجنبیــــة      

ر متـــأنس علـــى علـــى روعـــه یخضـــع جام بحیـــث كـــان التـــ13هــــ/7،إزدادت أهمیـــتهم فـــي القـــرن 

أمـا التجـار الـذین لـم تكـن لهـم  2للسیادة و مع مرور الوقت یصبح ذمي او معاهد یـدفع الجزیـة

،وإقــامتهم  3بیــنهم وبــین المغــرب الاوســط إتفاقیــة فیــدخلون المنطقــة تحــت لــواء الدولــة  الصــدیقة

ـــدكاكین لبیـــع الســـلع ،واتســـمت حیـــاتهم بالهـــدوء و  ـــادق واســـتاجروا ال بهـــا محـــدودة ،فســـكنوا الفن

دة ،فكــان لهــم دورا بــارزا ،خاصــة أن نشــأهم التجــاري كــان یعــود علــى الجزیــة بالفائــ 4الطمئنینــة

في الصفقات التجاریة كتبـادل الحبـوب الصـوف و الجلـود و الشـعب و الشـمع بطریقـة القـرض 

م ،بحیـــث 13هــــ/7وكـــان لهـــم دورا فـــي التجـــارة بالســلاح .خاصـــة فـــي القـــرن 5او تقســیط الـــدفع 

نیة ثـم كانت تلمسان من اهم اسواق السلاح للـوارد مـن أوربـا عـن طریـق ممالـك اسـبانیا النصـرا

 .6من جمهوریات إطالیة و موانئ فرنسا

وهذا لا یبقـى بـأن الاقتصـاد الزیـاني كـان یتوفـق فقـط علـى النشـاط النصـاري التجـاري ،بـل     

عــرف فائضــا حتــى عــرض الســلطان الزیــاني عبــد الرحمــان أو تشــفین الاول قرضــا علــى جــاك 

جـــة أن نقرضـــكم الـــذهب الثـــاني ملـــك الارغـــون مـــن خـــلال رســـالة یقـــول فیهـــا:"إن كنـــتم فـــي حا

 ستفعل شرط أن تمنحونا ضمانات على ذلك ،وان لم تقبلوا

                                                           
 .59مبخوت بداویة ،المرجع السابق ،ص - 1
 .190،ص1عبد العزیز فیلاني ،المرجع السابق ،ج- 2
م منشوراتثالث الجزائر 14عمر سعیدان ،علاقات إسبانیا قطلانیة بتلمسان في الثلثین الاول والثاني من القرن - 3
 .26،ص2،2011،ط
محمد مكیوي،دور یغمراسن بن زیان في تاسیس الدولة الزیانیة ،دوریة القرطاس ، الدراسات الحضاریة والفكریة ،العدد - 4

 .209،ص  م 2008هـ/1429التجریبي ،دیسمبر 
 .190،ص 1عبد العزیز قیلالي ،المرجع السابق ج- 5
 .209ص نفسهمحمد مكیوي ، المرجع -. 6
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فــي هــذه الفتــرة ظهــرت عــائلات ذات ثـــراء  1شــرطنا ،فــإن المعمــلات بیننــا ســوف تتوقـــف     

 2واسع مثل عائلة العقباني و المزارقة وعائلة المقري

واصــبح  3دة مــن نوعهــافــي هــذه الفتــرة أصــبحت التجــارة مصــدر ثــورة أصــبحت متــاجرة فریــ     

 تجار أصحاب رؤوس أموال.

 الطرق التجاریة: -

تعــد عاصــمة المغــرب الاوســط طریقــا واصــلا بــین المغــرب الادنــى و المغــرب الاقصــى       

ومنفذ نحو السودان ،فكانت ملتقى للتجارة من مختلف البلـدان ،ویعـو هـذا بالدرجـة الاولـى الـى 

 البحریة ز الاخرى البریة .تنوع الطرق التجاریة فكانت هناك 

 الطرق البحریة : -

مــن اهــم الطــرق البحریــة التــي تمیــز بهــا المغــرب الاوســط هــي تلــك الطــرق الرابطــة بــین        

مـــوانئ عاصـــمة بنـــي عبـــد الـــواد مثـــل هنینـــي و المرســـى الكبیـــر ومـــدن المغـــرب الســـاحلیة مثـــل 

نـوة مـع بـلاد المغـرب الـذي ، و أخـرى مـع اوربـا مثـل خـط ج4الجزائر و بجایة و سبتة و طنجة

 .4هو بهنین ثم مرسیلیة و برشلونة و خط البندقیة 

أمــا الطریــق المباشــر بــین ایطالیــا و المغــرب الاوســط فكانــت الســفن تنتقــل مباشــرة بــین       

،اذ كانـت السـفن التجاریـة  5المدن الایطالیة ومدن المغرب الاوسط خاصة بـین البندقیـة وهنـین

                                                           
 .208،صالمرجع السابقباسم كامل عبد الرزاق شقدان، 1
 .192،ص،  1973، القاهرة ، الخانجي في أخبار غرناطة، تح : محمد عبد االله عنان، مكتبة ابن الخطیب ،الإحاطة - 2
 .341نفسه ،صالمرجع - 3
،دار الكتاب اللبناني ،بیروت الاسنار،إبن بطوطة ،تحفة النصارة وعجائب 192،ص2،ج،المصدرالسابق المقري - 4

 56،(د،ت) ،ص
 .286،ص المصدر السابق المراكشي ،- 5
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،امـــا الســـفن  1ن ســـردینیة ثــم الـــى مازونــة بمســـتغانم ثــم الـــى تلمســانتصــل الـــى تــنس قادمـــة مــ

 الصغیرة فكانت تدخل الى مناء هنین ثم ترتحل الى تلمسان عن طریق نهر یمر 

 .2بالقرب منه 

إلا ان التجارة البحریة واجهت مجموعة من المشـاكل تمثلـت أهمهـا فـي مشـكلة القرصـنة       

خاصــة مــع الغربــاء ،ممـــا  3الیهــا داخــل البحــر المتوســـطالتــي كانــت الســفن التجاریــة تتعـــرض 

تســـبب فـــي مجموعـــة مـــن النزاعـــات بـــین ســـفن الـــبلاد المســـیحیة ،فوجـــد   صـــراع بـــین تلمســـان 

م كمــا حــدث نــزاع ســنة 1275هـــ/675م و الاخــرى ســنة 1263هـــ/665ومملكــة الاراغــون ســنة

خاصـة التجاریـة خـلال  ،كان في تراجـع الاقتصـاد الزیـاني 4م1464هـ/869م ،1327هـ/728

 5م15-م14هـ /9-هـ8القرن 

 الطرق  البریة : -

و اهمها الطریق البري الساحلي الذي یربط المدن الساحلیة مع بعضها البعض من جهـة      

وبین المدن الداخلیة من جهة أخرى ،كالطریق الذي یربط مكناسة مع المغرب الاقصى ،فـاس 

،و فـرع آخـر مـن  6م الجزائـر ثـم طـرابلس ثـم الاسـكندریة،تلمسان ،البطحاء ،مازونـة ،ملیانـة ،ثـ

 .7الطریق یخرج من الجزائر ثم الى سطیف ثم میلة ثم قالمة 

                                                           
 .192المقري ،المصدر السابق ،ص - 1
  .56،صالمصدر السابق ابن بطوطة ، - 2
 .193،صالمرجع السابق الجلالي ،- 3
 .326،ص المرجع السابق أندریه جولیان ،- 4
 .215،صالمرجع السابق الدراجي ،- 5
 .30،صالمصدر نفسهابن بطوطة ،- 6
 .195،ص المرجع السابق عبد العزیز فیلالي ،- 7
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أمـا الطریـق البـري الداخلیــة فیبـذأ مـن مــراكش ثـم مكانسـة ثــم فـاس ثـم تــازة ثـم تلمسـان ثــم       

.  1ثم بجایة ثم قسنطینة ثم جبال الاوراس ثم الجریـد بـالمغرب الادنـى حوض الشلف ثم ملیانة

والشـمالیة جبـال الاطلـس الصـحراوي 'الداخلیـة خر یخرج من  تلمسـان بجانـب سـفوح بو طریق 

حتــى المســیلة ثــم نقــاوس ثــم بجایــة ثــم تبســة الــى جنــوب تــونس ،إلا ان اســتخدامها قلیــل بســبب 

كطریـق مازونـة ،مسـتغانم  3تلمسان ببـاقي المـدن الزیانیـة،وهناك طرق أخرى تربط  2قلة الامن

 .4،تلمسان ،طریق اخدقان بین نلمسان و ندرومة 

كما وجدت طرق أخرى تربط تلمسان بمدن المغرب مع بلاد السودان فوجـدت طریـق مـن      

تلمسان  ثم ثوان ثم نحو الجنوب باتجاه السـودان أي حـوض وادي مفـروش بـالجنوب السـودان 

ق مـن تلمسـان الىسـطوریى ثـم تاولـة ثـم اتمـان ثـم درعـة ثـم سجلماسـنة ،كمـا كانـت هنـاك ،وطری

الــى نغــازي ثــم ةلاحــة وتنتهــي الــى تمیكنــو فــي الجنــوب ،فكانــت  5طریــق تخــرج مــن سجلماســنة

تعتمد على حمادات التـي اصـبحت فیهـا بعـد مـدن تجاریـة كسجلماسـنة و تـوان و تغـازي والتـي 

مهـــا شـــدة و قلـــة المـــادة و مهاجمتهـــا مـــن طـــرف الحیوانـــات عرفـــت مجموعـــة مـــن المخـــاطر اه

 الضارة.

 

 

 

 

                                                           
 .387،ص ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،(د،ت) 3الجزائر في التاریخ ،ج رشید بوروبیة ،- 1
 .195،ص المرجع السابق سقدان ،- 2
 250-249الادریسي ،المصدر السابق ،ص- 3
 .756،صالسابق ابن بطوطة ،المصدر  - 4
 .250-249،ص نفسهالادریسي ،المصدر - 5
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 المبدلات التجاریة :
 دور الیهود  2-1

 التجارة الداخلیة:
تمیــز نشــاط الیهــود التجــاري بتجــارة الامــوال و تجــارة التجزئــة خاصــة وانهــم كــانوا یكســبون     

،أیضــا  1یمارســونها قــوتهم مــن محصــول نشــاطهم التجــاري عــن طریــق الحــرف الیهودیــة التــي
م تسببوا في اضـطراب داخـل 13هـ/7صناعة المعدن الثمینة من الذهب و الفضة ،فمن القرن 

 . 2السوق الزیاني كان كان سببه صهر الفضة كما عرفوا ایضا نضام المقایضة

م بـــرز دور الیهـــود القـــادمین مـــن الانـــدلس ،والـــذین تمیـــزوا عـــن 14هــــ/8ففـــي نهایـــة القـــرن    

بمهــارة فنیــة و التقنیــة التــي زادت مــن ثــراء المراكــز الســكنیة الكبــرى بــبلاد الاوســط ،ممــا غیــرهم 

الــى الجمركیــة ،واهــم مــا میــز تجــار الیهــود هــو التعامــل بربــى  3دفــع ســلاطین المغــرب الاوســط

خاصـة فــي التعامـل مــع الاجانــب طبقـا لمــا جــاءت بـه التهــود الیهــودي ،وعرفـوا أیضــا بعملیــات 

الزمنـــي التـــي كانـــت تعـــرف بالكیمبیالیـــة التـــي غالبـــا مـــن كـــان المســـلمون الصـــرف أو القـــرض 

،كمـا عرفـوا أیضـا بتجـارة  4یلجأون الیهـا  لتسـریح الاسـرى المحتجـزیین فـي الاراضـي النصـارى

 التجول اي البیع في الشوارع.

 التجارة الخارجیة : - أ
س الامــــوال أهــــم عامــــل مســــاعد الیهــــود فــــي نشــــاطهم التجــــاري البــــري والبحــــري هــــو رؤو      

 يتمیزت بها المنطقة دون غیرها فف واتقانهم لمختلف اللغات بالاضافة الى شبكة النقل التي

ــــة 13ه/7القــــرن  م بــــرز دور الیهــــود فــــي المبــــادلات التجاریــــة یعــــود العــــالم بعــــد ســــقوط الدول
 ،فاسترجعوا نفوذهم التجاري الذي فقدوه في عهد 5الموحدیة و ضهور الدویلات الثلاث
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والمرابطــي خاصــة بعــد بلبــور الاحــداث داخــل البحــر الابــیض المتوســط وافریقیــا  1ديالموحــ  

السوداء ان اهم المبادلات التـي عرفهـا المغـرب الاوسـط كانـت مـع مرسـیلیا و اهـم المـواد التـي 

 كانت تصدرها هي القرنفل القطن الزعفران .....الخ 

امــا التجــارة البحریــة فكانــت بنســبة ضــئیلة و الســبب فــي ذلــك المنافســة الحــرة التــي كانــت       

بین یهود التجار و النصـارى الـذین احتكـروا السـفن التجاریـة ولـم یسـمحوا الا لأربـع مـن الیهـود 

   امـــا شـــبه الجزیـــرة الاییریـــة فقـــد اســـتفاد الیهـــود مـــن العلاقـــات المضـــطربة التـــي كانـــت     2لركوبهـــا

،فحضـوا بتشـجیع مـن ملـوك الاورهـون و حصـلوا علـى  3بین المغرب الاوسط و ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفـاتح

امتیــازات تجاریــة تمثلــت اساســا فــي الســماح لیهــود تلمســان بالإیجــار فــي بــلاد الارهــون و عــدم 

    . 4ه672م/1274عرقلت نشاطهم التجاري كان ذلك سنة 

هـــ أنتقــل یهــود مــا بورقــة الــى مســتغانم للتجــارة بهــا هروبــا مــن 726م/1328وفــي ســنة       

 .5الجبایات التي أثقلت كأهلهم و الضرائب التي كانت تفرض علیهم

إن نشــاط التجــاري الــذي عــرف بــه الیهــود جعــل مــنهم قناصــل ممثللــین للمــوارد المســحیین      

ن دافي كممثل قنصل له فـي في المغرب الاوسط ،فاستخدم الملك ألفونس الثالث و الیهودي ب

 تلمسان ینوب عنه في معظم الاعمال التجاریة.

كمـــا كـــان للیهـــود دور فـــي تنشـــیط الحركـــة التجاریـــة بـــین مـــا یورقـــة الارغـــون مـــع المغـــرب     

 6الاوسط

 
                                                           

  . 73فوزي سعد الله ،یھود الجزائر........،ص-1
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 دور النصارى : -2

إن الموقع الاستراتیجي الذي یتمیز به المغرب الاوسط جعل منها ملتقى الطرق التجاریـة      

التــــي تربطهــــا بــــالمغرب الادنــــى و المغــــرب الاقصــــى مــــن جهــــة و البحــــر الابــــیض المتوســــط 

،كمــا لعـــب نصــارى المغــرب الاوســط دورا هامــا بالحفـــاظ 1بــالموانئ اي ربــط الصــحراء بــالبحر

فعملـوا علــى  2علـى هـویتهم وضــلوا یحـافظون علــى حیـاتهم الدینیــة فـي ایطــار التسـامح الــدیني 

ر بحیــث كــانوا یجلبــون كمیــات مختلفــة مــن الســلع و یبیعونهــا فــي تنشــیط الاســتیراد و التصــدی

اســواق المغــرب الاوســط كــوهران و هنیــین و تلمســان التــي كــان مركــز القیصــریة الــذي بعــد آن 

،فأسسـوا مراكـز  3ذك مركز تجمیع السلع و عقد الصفقات بین التجـار المسـلمین و المسـیحیین

ل الــــذي اســـــتقطب العدیــــد مـــــن التجـــــار و تجاریــــة علـــــى عهــــد الســـــلطان ابوحمــــوا موســـــى الاو 

 4الصناع

إن العلاقـــات السیاســـیة بـــین الدولـــة الزیانیـــة و اوربـــا غلـــب علیهـــا طـــابع التـــوتر و العـــداء      

ویعود ذلك بالدرجة اولى مؤازرة بین زیان المسلمین إسبانیا الـذین كـانوا فـي صـراع مباشـر مـع 

مما اثر على الجانب الاقتصـادي والتعامـل الصلبیین، مما جعل لغة الحرب هي اللغة السائدة 

 ،فستهدفة الملاحة البحریة خاصة. 5التجاري

رس تجــار النصــارى مــن قشــتالة و الاراغــون والبندقیــة و میورقــة فــي الحصــول إلا أن حــ     

و الدولــــة المســــیحیة وذلــــك منــــذ  علــــى الــــذهب ،أعــــاد العلاقــــة الودیــــة مــــا بــــین الدولــــة الزیانیــــة

 م فأبرمت مجموعة من المعادات والاتفاقیات بین الطرفیین   1264ه/633

 
                                                           

 82-80ص  صالمرجع السابق ،عبدلي لخضر، - 1
 .59،ص المرجع السابق بوداویة مبخوث ،- 2
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كمـــا عمـــل النصـــارى علـــى دفـــع الضـــرائب علـــى الســـلع التـــي تصـــل الـــى دولـــة بنـــي زیـــان فـــي  

الجمــارك المركزیــة بالعاصــمة الزیانیىــة  بــالقرب مــن الفنــادق او القیصــریة خاصــة التــي تصــل 

المینــاء وهـــران وهنیــین أمـــا طریقــة التعامـــل التجــاري فكانـــت عادتــا تـــتم بالمقایضـــة عــن طریـــق 

كما لعـب النصـارى دور هـام  بالتجـارة السـلاح فـي بـلاد المسـلمین 1والبیع داخل الدولة الوادیة 

الـذي أدى  2وایضا الرصاص و الحدید الذي غالبا ما كان یستعمل في الحروب بین الطـرفیین

رب الاراء حـول الاتجـار بـه ،فصـدر قـرار المنـع مـن طـرف المسـلمین مـن في الغالب الى تضا

جهة ومن البابویة من جهة اخـرى، قـام الحـاكم جـاك الآغـوني بمنـع التجـار مـن تـوفیر السـلاح 

التي لها علاقة بالسـلاح كالرصـاص و الحدیـد و بعـض المـواد الغذائیـة كـالقمح الشـعیر الـذرى 

، هــذا القــرار خلــف آفــة ســلبیة عنــد تجــار 3بــال الســفنالبیضــاء، فــول... وكــل مــا لــه صــلة بح

النصــارى الــذین لجــؤا الــى عملیــة التهریــب و بیــع الســلع المنهــي عنهــا فــي بــلاد المغــرب بصــفة 

عامة مما دفع حكام النصارى الى اصدار توبیخات الى امراء الدول المسیحیة التابعـة لهـم ،و 

یـــة ،كتـــوبیخ التـــي تلقـــاه ملـــك الاورغـــون ضـــرورة اعـــادت النظـــر فـــي العلاقـــات المســـیحیة الزیان

م بالمقابــل اصــدار علمــاء القیــروان فتــوى بیــع الخیــل 1637ه/738بطــرس الرابــع عشــر عــام 

 للمسلمین ومنع ایجار سفن الاسلامیة و الاتجار ببلاد النصارى.
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 فــي الأخیــر إن الوجــود الــذمي بــالمغرب الإســلامي كــان منــذ العهــد الرومــاني إذ إســتقر       

الیهود في المناطق الداخلیة أكثر من المناطق الساحلیة ،على عكس النصـارى الـذین تمركـزوا  

    بسواحل بلاد المغرب الإسلامي ،إلا أن هناك من یرجع وجودهم إلى العهد الفینیقي . 

لـى إالممتـدة بـین القـرن السـابع هجـري  وسط في الفترةوجود الذمي ببلاد المغرب الأالن إ      

وســـط الـــذین كونـــوا  طبقـــة ضـــمن مجتمـــع المغـــرب الأن یأن العاشـــر هجـــري ســـاعدهم فـــي القـــر 

كما كانوا ملزمین بـدفع خلال بها  شروط و عدم الإبتمتعوا بنظام الجوار فكانوا ملزمین بالتقید 

  .ط البقاءالجزیة شر 

غــرب الم و فــي الدولــة الزیانیــة بصــفة خاصــة  نجــد ان الیهــود كــان دورهــم الاجتمــاعي        

الـذي یـذكر المؤرخـون بـأنهم بعـد محاولـة الإغتیـال  النصارى دور یفوق بصفة عامة،  وسطالأ

 . لم یبقى لهم أثر وظلوا على ذلك المنوال إلى غایة عهد أبو حمو موسى

نشـطة فمارسـوا مختلـف الأ ،لعب دورا هاما في المجال الاقتصادي وقد لعب أهل الذمة       

كمــا ســاهم الیهــود  والفضــة، و برعــوا فــي الجانــب التجــاري و عرفــوا بتجــارة الــذهب قتصــادیةالإ

  .في تطویر التجارة عبر الصحراء
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 التوزیع الجغرافي لأهل الذمة ببلاد المغرب ) 1ملحق رقم: (
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  الاحیاء السكنیة بالعاصمة الزیانیة ) 2ملحق رقم: (

 . 325،324نفسه محمد بن غرو الطمار ،تلمسان عبر العصور ،ص ص       
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 281أنظر فاطمة بوعمامة ،الیهود في المغرب الإسلامي ،ص 

 

 

 

   وراشباخ) :صور للمضهر الخارجي لمقبرة الیهود( ریباخ ) 03ملحق رقم: (
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أنظر مبخوت بوداویة ، العلاقات الثقافیة والتجاریة بین المغرب الأوسط والسودان الغربي 

 . 374،ص 

 

 هـــ 9) المسالك التجاریة في القرن 04رقم: ( ملحق
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 الیهود المغاربة والطریق التجاري الصحراوي ) 05ملحق رقم: (

 .255أنظر فاطمة بوعمامة ،الیهود في المغرب الإسلامي ،ص 
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 .1999،بیروت ،1مختار ،مكتبة لبنانالناشرون ،ط

ریسي بن عبد االله ،المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الاد -12

 .1983،تح :محمد حاج صادق ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

البكري ابو عبید المغرب في ذكر بلاد افریقیا و المغرب ،مكتبة المنى ، بغداد  -13

1857. 

ل طلبة ،دار الكتب العلمیة بیروت البكري ابي عبد االله ،المسالك والممالك ،تح ،جما -14

 .2000، 1،ط

التجاني محمد بن احمد ،رحلة التجاني ، تق حسن حسني عبد الوهاب ،الدار العربیة  -15

 .1981للكتاب ،لیبیا ،تونس

التسي محمد بن عبد االله ،تاریخ دولة بني زیان ،مقتطف من نظم الدر و العقبان في  -16

 .1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر  بیان شریف بن زیان ،تح :محمدبوعبد

الحمید عبد المنعم ، الروض المعضار في خبر الاقطار ،تح:إحسان عباس ، مكتبة  -17

 .1984، 2لبنان ، ط 

الزبیدي محب الدین محمد ،تح: العروس في جواهر القاموس ،تح :على بشیر ،دار  -18

 .1994الفكر،بیروت ،

 ر على حنا ، دار المعرفة بیروت ،دت.الشهرستاني ،الملل والتحل ،تح : أمی -19

 الكتاني الفاسي ، الترتیب الاداریة ،تح: عبد االله الخالدین ،دار الرقم ، بیروت ،د ت  -20

الاستبصار في عجائب الامصار ،ت ح :سعد زغلولو عبد الحمید مؤلف مجهول ،  -21

 .1958،مطبعة الجامعة الاسكندریة ،

د القادر بوبایة ،دار ابي قرق للطباعة و مولف مجهول، مفاخر البربر ، د تج : عب   -22

 .2005،الرباط ،1النشر ،ط
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الماوردي ابي الحسن علي بن محمد ،الاحكام السلطانیة والولایات الدینیة ،ت ج  -23

 .2001:سمیر مصطفى ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت 

المراكشي عبد الواحد ،المعجب في تلخیص اخبار المغرب ،ت ح :خلیل عمران  -24

 .1998منصور ،دار الكتب العالمیین ،بیروت ،ال

 النصیبي بن حوقل ،صورة الارض ، مطبعت برلین ،لندن . -25

 .1،2002النووي ابي زكریا ،ومضة الطالبین ،دار ابن حزم ،بیروت ،ط -26

أحمد بن یحیى ،المعیار المعرب والجامع المغرب عند فتاوى علماء  الونشریسي -27

دار المغرب الاسلامي ، بیروت  1افریقیة و الاندلس و المغرب ،ت ح :محمد حجي ،ج

،1981. 

 المراجع :

المغیلي التلمساني و تصدیه للخطر  الادریسي عبد االله حمادي ،الامام محمد بن عبد الكریم -1

 .2011، الجزائر 1و الصقع السوداني ،ط الیهودي بصحراء ثوات

م) دار 1070-642ه/462-22بشیر عبد الرحمان ، الیهودف في المغرب العربي ،( -2

 .1،2001روتابرینت للطباعة ،ط

بوتشیش عبج القادري ، تاریخ الغرب الاسلامي ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  -3

. 

 ؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر .، الم 1بوروبیة رشید ، الجزائر فتاریخ ، ج -4

جارش محمد الهادي ، التاریخ المغاربي القدیم ، المؤسسة الوطنیة للكنتاب ، الجزائر ، دت  -5

. 

حاجیات عبد الحمید ، ابو حمد موسى الزیاني ، حیاته ىو اثلره ، عالم المعرفة للنشر و  -6

 .2001التوزیع ، الجزائر ،
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، المؤسسة الجاكعیة للدراسات و النشر والتوزیع  حسین الحاج حسین  النضم الاسلامیة -7

 .1987،بیروت،

الدراجي بوزیان ،نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة ،دیوان المطبوعلت الجامعیة  -8

 .1993،الجزائر ،

 .1981،دمشق ، 1الزجیلي وهبة ، آثار الحرب في الفقه الاسلامي ،دار الفكر ،ط -9

 .2،1985،دار الفكر ،دمشق ،ط6ي و ادلته ،جالزجیلي وهبة ، فقه الاسلام -10

 .1،1999دابق السید ،فقه السنة ،دارالفتح للإعلام ،القاهرة ،ط -11

سعد االله فوزي، یهود الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الامة للطباعة والنشر و التوزیع  -12

 .1996، الجزائر ،

سكندریة سعد زغلول عبد الحمید ،تاریخ المغرب العربي منشأة المعارف ،الا -13

 .1،1995،ج

القطلانیة بتلمسان  في الثلاثین الاولى من القرن سعیدان عمر ،علاقات اسبانیة  -14

 .2011، 2تالة،الجزائر،طم ، منشورات 14

عبدلي لخظر ،التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عهد بني زیان ،دیوان المطبوعات  -15

 .2007الجامعیة ،المطبعة الجهویة ،وهران ،

،التاریخ السیاسي والحضاري لدولة بني عبد الواد ادار ابم الندیم للنشر  عبدلي لخظر -16

 .1،2011والتوزیع ،ط

 .1984العربي اسماعیل ،المدن المغربیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ، -17

فیاض عطیة ،فقه المعاملات المالیة مع أهل الذمة ،دار النشر الجامعات  -18

 .1999،مصر ،1،ط

فیلالي عبد العزیز ،دراسات في تاریخ الجزائر والغرب الاسلامي ،دار الهدى للطباعة  -19

 .2012والنشرو التوزیع ،الجزائر ،
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القرضاوي یوسف ،غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ،دار الشباب ،الجزائر ،د  -20

 ت .

 .1997كحیلة رضا ،المغرب في تاریخ الاندلس والمغرب ،جامعة القاهرة ، -21

مسعود،الیهود في المغرب الاسلامي من الفتحالاسلامي الى سقوط دولة  كواتي -22

 .2،2009الموحدین ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ،الجزائر ط

-م1236هـ)(962-هـ 639بني زیان (لخضر عبدلي ،تاریخ مملكة تلمسان في عهد -23

 .2011م) ،دار الاوطان،1554

عسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج لقبال موسى ،المغرب الاسلامي من بناء م -24

 .2،1981لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،ط

 .2003مونس حسین ،المغرب والاندلس ،مكتبة الاسرة ،مصر، -25

 مون س حسین،فتح العرب للمغرب ،المكتبة الثقافیة الدینیة ،القاهرة  -26

القلیبي دار العرب  ممي حسن ،اهل الذمة في الحضارة الاسلامیة ،تق:الشاذلي -27

 .1998،بیرةت،1الاسلامي ،ط

المیلي مبارك بن محمد ،تاریخ ال جزائر في القدیم و الحدیث،ت ج ،ت ق  -28

 ،المؤسسةالوطنیة للكتاب ،الجزائر .2:محمدالمیلي ،ج

،،دار الامة للطباعة والنشر و التوزیع 2النبهاني تقي الدین ،الشخصیة الاسلامیة ،ج -29

 .5،2003،بیروت ،ط

 .1980كنز،النظم الاسلامیة في القرون الوسطى ،لیبیا ،هوب -30
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 الرسائل الجامعیة :

عبد القادر بوحسون،العلاقات الثقافیة بین المغرب الاوسط والاندلس خلال العهد الزیاني  -1

مذكرة لنیل شهادة درجة الماجیسترفي تاریخ المغرب م) 1554-م1236هت/692هـ633(

 .20008تلمسان،الاسلامي ،قسم التاریخ ،جامعة 

بني زیان لخضر عبدلي ،الحیاة الثقافیة بالمغرب الاوسط في لاعهد -2

،رسالة دكتوراء دولة في الدتاریخ الاسلامي ،قسم  م)1554-م1236هت/692هـ633(

 .2000التاریخ ،جامعة تلمسان ،

القادر ،النصارى ببلاد المغرب من الفتح الاسلامي الى نهایة دولة الموحدین  شریف ىعبد -3

م)،مذكرة لنیل شهادة درجة الماجیستیر ،جامعة الجزائر 1269-هـ668م/641-هـ21(

،2003. 

م)،رسالة 15-13هـ/9-7فاطمة بوعمامة ،الیهود في المغرب الاسلامي خلال القرنین (-- -4

سم التاریخ ،جامعة یوسف بن خدة ،الجزائر دكتوراء في التاریخ الوسیط ،ق

،2008،20009. 

م)،رسالة ماجیستیر جامعة النجاح 1555-1235عبد الرزاق شقدان ،تلمسان في العهد الزیاني (

 م1422/2002الوطنیة ،نابلس فلسطین ،

 المجلدات و الدوریات :

الزیاني ،دوریة الفرطاس مبخوت، الحیاةالاقتصادیة بالمغرب الاوسط في العهد بوا  دوریة  -

 م1429/2008،الدراسات الحضاریة ،العدد التجریبي ،دیسمبر 
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 فهرس الأعلام-1

 15إبراهیم الطلعي،

 17أفرایم أنكاوة،

 12الإمبراطور دكیوس ،

 25التاجر متأنس علي علي روعه،

 5إبن خلدون،

 8الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ،

 31السلطان أبوا حموا موسى الاول ،

 23السلطان عبد الرحمن اوتاشفین،

 6عبید البكري،

 7علي رضي االله عنه ،

 9الفاسي،

 19یغمر أسن إبن زیان،

 7یوسف بن تاستفین،
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 فهرس الملاحق -2

 34_ التوزیع الجغرافي لأهل الذمة ببلاد المغرب،1

 35_ الاحیاء السكنیة بالعاصمة الزیانیة،2

    36ریباخ وراشباخ)،_ صور للمضهر الخارجي لمقبرة الیهود( 3

 37هـــ، 9_ المسالك التجاریة في القرن 4

 38_ الیهود المغاربة والطریق التجاري الصحراوي،5
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 فهرس المحتوى

  الشكر والعرفان 
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  المقدمة 
 4 المدخل

 7 تعریف أهل الذمة
 9 الجزیة و شروط عقد الذمة

 9  الجزیة-1
 10 شروط عقد الذمة-2
أهل الذمة ودورهم في الحیاة الإجتماعیة   ل الأول:صالف  12 
 12 هجرات أهل الذمة إلى المغرب الأوسط -1
 15 الاستقرار الیهودي بالمغرب الاوسط-2
 16     اهل الذمة في مجتمع المغرب الاوس -3

 16 اولا: الیهود
 19 ثانیا :النصارى 

ل الثاني :أهل الذمة ودورهم في الحیاة الإقتصادیة  صالف  21 
الاقتصاديالنشاط   21 

الزراعي النشاط  -1  21 
 22 النشاط الصناعي
 24 النشاط التجاري
 26 الطرق التجاریة
 26 الطرق البحریة
 27 الطرق  البریة

 29 المبدلات التجاریة
دور الیهود  2-1  29 
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 31 دور النصارى 2-2
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